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القدس ــ محمد محسن

زالــت تتذكرها  تفاصيل قاسية ومؤلمة ما 
بـــنـــار الــبــشــيــتــي، والـــــــدة الـــفـــتـــى المــقــدســي 
البالغ من  البشيتي،  الرحمن  المريض عبد 
الــعــمــر خــمــســة عــشــر عــامــا، وهـــو مــن ســكــان الــبــلــدة 
القديمة من القدس، عن ليلة القبض عليه واعتقاله، 
على الرغم من قرار محكمة الصلح الإسرائيلية في 
القدس الإفراج عنه شرط الحبس المنزلي مع إبعاده 

عن منزله، في ظل سياسة الاحتلال القاسية.  
سمى 

ُ
 ما ت

ّ
أن الجديد«،  »العربي  لـ البشيتي  وضح 

ُ
ت

ــرّرت الإفـــراج  محكمة صلح الاحــتــلال فــي الــقــدس، قـ
عن عبد الرحمن شرط إبعاده عن منزله في البلدة 
القديمة في القدس، ووضعه في منزل أحد أقربائه 
في بلدة شعفاط، شمال القدس، وحبسه فيه حتى 
السابع والعشرين من الشهر الجاري، مع دفع غرامة 
مالية قدرها 3 آلاف شيكل )نحو 900 دولار(، وكفالة 

مالية بقيمة 10 آلاف شيكل )3 آلاف دولار(.
 على 

ً
قـــرار الإبــعــاد والــحــبــس المــنــزلــي لــم يكن ســهــلا

ــا مــضــاعــفــا، وقــــد فــرض  الــعــائــلــة، بـــل ســيــكــبــدهــا ألمــ
الاحتلال هذه العقوبة خلال السنوات الماضية على 
عليهم  الضغط  بهدف  المقدسيين،  والأطــفــال  الفتية 
ــوّل أفــــراد الــعــائــلات إلــى  وعــلــى عــائــلاتــهــم بــعــدمــا حـ

سجانين لأبنائهم.
لــيــلــة اعــتــقــال عــبــد الــرحــمــن فـــي الـــرابـــع مـــن الــشــهــر 

ــلــت عبر 
ّ
ــد الاحـــتـــلال قـــوة خــاصــة تــســل

ّ
الـــجـــاري، جــن

أزقــــة الــبــيــوت وفــــوق ســطــوحــهــا مــصــطــحــبــة معها 
كلابا بوليسية لتستقر فوق سطح المنزل، حيث كان 
عبد الرحمن يتناول العشاء مع عدد من أصدقائه، 
وداهمت الجالسين لتعتقله، وتقتاده بالقوة بعدما 
أحد  إلــى  ونقلته  الحديدية  بالسلاسل  يديه  قيدت 

مراكزها في القدس القديمة.
هــذه التفاصيل ما زالــت حاضرة في مخيلة والــدة 
عبد الرحمن بعد مرور أكثر من ثلاثة أسابيع على 
قبل  لتحقيق مكثف من  الــذي خضع  ابنها  اعتقال 
أجــهــزة الاســتــخــبــارات الإســرائــيــلــيــة بــدعــوى رشــق 
ــه مــريــض  ــ ـ

ّ
ــتــــلال، عــلــمــا أن حـــجـــارة عــلــى جـــنـــود الاحــ

بالسكري ويحتاج إلى متابعة طبية مستمرة، كما 
»العربي الجديد«.  تقول والدته لـ

وتـــــــــروي أنــــــه حـــــين كــــــان فـــــي زنــــزانــــتــــه فـــــي ســجــن 
المــســكــوبــيــة، ارتــفــعــت نــســبــة الــســكــري لــــدى طفلها 
إلــى المستشفى حيث وجدته مقيداً  إلــى 650، فنقل 
بالحديد على السرير، وكان شاحب الوجه، ليمضي 
ــــى خــــطــــورة حـــالـــتـــه. لــم  ــراً إلـ ــظـ ــة أيــــــام نـ ــاك ثـــلاثـ ــنـ هـ
ينحصر العقاب الذي أنزله الاحتلال بعبد الرحمن 
فــقــط، بــل تــعــداه إلــى منع محاميه مــن زيــارتــه. كما 
رفض محققو الاحتلال في إحدى جلسات محاكمة 
عبد الرحمن تنفيذ قرار لقاضية المحكمة بتحويله 
إلى المستشفى، وبدلًا من ذلك لجأوا إلى طبيب سأل 
عبد الرحمن عبر الهاتف عن وضعه الصحي، وهذا 

كــل مــا قــدمــوه لـــه، فــي حــين لــم يــعــط الأنــســولــين في 
الوقت المــحــدد، ثم اضــطــروا إلــى ذلــك بسبب انهيار 

وضعه الصحي.
واشـــتـــكـــت والــــــدة عــبــد الـــرحـــمـــن مـــن ســــوء مــعــامــلــة 
وســخــريــة قــاضــيــة المحكمة مــمــا قــالــتــه الــعــائــلــة عن 
مرض طفلها، وقالت القاضية: »ابنك مش مريض، 
وبــمــا أنـــه مــريــض لمــــاذا يــقــوم بــأعــمــال تــخــريــبــيــة«. 
 هذه ليست المرة الأولــى التي يعتقل 

ّ
وتشير إلى أن

ــرة الــعــشــريــن. وبــعــد فــتــرة  فــيــهــا نــجــلــهــا، بـــل هـــي المــ
 أقــصــى ما 

ّ
الاعــتــقــال والــتــحــقــيــق فــي الــزنــازيــن، فـــإن

تتمناه الوالدة هو ألا يبقى ابنها في السجن. 
يــذكــر أن عــبــد الــرحــمــن هــو الــثــالــث مــن بــين أشقائه 
الأكبر  فشقيقه  والتنكيل.  للاعتقال  يتعرض  الــذي 
هشام )20 عــامــا(، كــان قــد أمضى عاما فــي السجن 
لــــدى اعــتــقــالــه قــبــل عـــامـــين، فـــي حـــين يــمــضــي الآن 
فترة اعتقال ثانية لمــدة أربــعــة أشــهــر. والأمـــر نفسه 
ــــذي لا  يــنــســحــب عــلــى شــقــيــقــه حـــاتـــم )17 عـــامـــا(، الـ

يتوقف الاحتلال عن اعتقاله.
ــام مــــن بــين  ــمـــن وهــــشــ وكــــــان الــشــقــيــقــان عـــبـــد الـــرحـ
مـــن اعــتــقــلــوا بــعــد اقــتــحــام حــفــلــي خــطــوبــة لشابين 
فــي شهر  الــقــدس  القديمة مــن  البلدة  فــي  مقدسيين 
فرج عن عبد الرحمن بعد 

ُ
أغسطس/ آب الماضي. وأ

تــوقــيــفــه ســاعــات عــــدة، وذلــــك بــعــد تــحــريــر مخالفة 
بحقه قيمتها 500 شيكل )نحو 150 دولاراً(، لعدم 
وضع الكمامة. أما هشام، فقد نقل إلى سجن الرملة 

أفــرج  ثــم  الحفل،  المفرقعات خــلال  اســتــخــدام  بتهمة 
عنه شرط الحبس المنزلي لمدة 10 أيام.

مـــن جــهــتــه، يــقــول مــحــمــد الــبــشــيــتــي، والــــد الــشــبــان 
ــمــا وقــعــت حــادثــة مــا فــي منطقة سكن 

ّ
الــثــلاثــة: »كــل

ويعتقلون  منزلنا  الاحتلال  جنود  يقتحم  العائلة، 
أبناءنا بعدما يعيثون خرابا فيه، وقد أدى الحبس 
الفعلي والمنزلي المتكرر لحاتم، شقيق عبد الرحمن، 
الــــذي فـــرض عــلــيــه، إلـــى ضــيــاع عــامــه الـــدراســـي، ما 
اضطره لإعادته«. يضيف الوالد: »وجود منزلنا إلى 
جانب مسجد الأقصى هو أحد الأسباب لاستهدافنا 

والتنكيل بنا باستمرار«. 

مجتمع
 نشب بين مهاجرين في مخيم بالقرب من العاصمة البوسنية 

ً
قالت الشرطة أمس الخميس إن قتالا

سراييفو، ما أدى إلى إصابة ثلاثة أشخاص بجروح طفيفة وتدمير ممتلكات. وأضافت في بيان 
أنه تم استدعاء الشرطة في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء للتدخل في اشتباك بين مجموعات 
من المهاجرين في مخيم البلازوج. أضافت الشرطة أن ضابطين وموظفا في المخيم أصيبوا بجروح 
طفيفة أثناء التدخل بينما لحقت أضرار بعدد من السيارات والمكاتب وأجهزة الكمبيوتر ومعدات 
)أسوشييتد برس( أخرى. ووصفت وسائل إعلام بوسنية الحادث بأنه »اشتباك كبير«. 

»شرعة  توقيع  رفضها  الإسلامية  للديانة  الفرنسي  المجلس  فــي  منضوية  هيئات  ثــلاث  أعلنت 
مندرجات  بعض   

ّ
أن معتبرة  الحالية،  بصيغتها  فرنسا  فــي  المسلمين  شـــؤون  لتنظيم  مــبــادئ« 

ضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة«. وأصدرت الهيئات الثلاث، وهي: 
ُ
هذه الشرعة »ت

»اللجنة التنسيقية للمسلمين الأتراك في فرنسا«، و»الاتحاد الإسلامي مللي غوروش في فرنسا«، 
وحركة »إيمان وممارسة« المتشدّدة، بيانا مشتركا ندّدت فيه بما اعتبرتها »فقرات وصياغات في 
)فرانس برس( النصّ من شأنها أن تضعف أواصر الثقة بين مسلمي فرنسا والأمة«. 

رفض »شرعة مبادئ« تنظيم شؤون المسلمين بفرنساالبوسنة: اشتباك بين مهاجرين في مخيم

»أنقذوا  عنوان  تحت  حملة  انطلقت  أيــام،  قبل 
العربية  باللغتين  البشيتي«،  الرحمن  عبد  الطفل 
الاجتماعي،  التواصل  وســائــل  عبر  والإنكليزية 
والدولية  المحلية  الإنسان  حقوق  هيئات  طالبت 
بالتدخّل العاجل من خلال الضغط على حكومة 
الاحتلال للإفراج العاجل عن عبد الرحمن، ودعت 

الصحافة إلى تسليط الضوء على القضية.  

حملة دعم

بــلــغ إجــمــالــي عـــدد الــوفــيــات الــنــاجــمــة عــن فــيــروس 
حدة 405,400 وفــاة، في 

ّ
الــولايــات المت كــورونــا في 

حصيلة تــزيــد عــن عـــدد الــعــســكــريــن الأمــيــركــيــن 
الــذيــن قــتــلــوا فــي الــحــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، بحسب 
بيانات نشرتها جامعة »جونز هوبكنز« الأميركية. 
حدة 

ّ
وأظهرت أنّ الجائحة حصدت في الولايات المت

أكــثــر مــن 405,400  أرواح  الأربـــعـــاء  حــتــى مــســاء 

الأميركين  العسكرين  أنّ عدد  شخص، في حن 
ــثــانــيــة بلغ  ــعــالمــيــة ال الـــذيـــن ســقــطــوا فـــي الـــحـــرب ال
شـــؤون  وزارة  أرقــــــام  بــحــســب   

ً
قــتــيــا  405,399

قدامى المحاربن. وتعكس الحصيلة الحجم الهائل 
للخسائر البشرية التي سببتها جائحة كورونا في 

الباد مع بداية عهد الرئيس الجديد جو بايدن.
في  أميركا 20  في  وفيات كورونا  ل نسبة 

ّ
شك

ُ
وت

المائة من مجمل الوفيات حول العالم، علماً أن تعداد 
سكان الــبــاد يـــوازي أربــعــة فــي المــائــة مــن إجمالي 

التعداد السكاني العالمي.
وعلى الــرغــم مــن أن مــعــدّل الإصــابــات بلغ على ما 
ــز الأمــيــركــيــة  ــراكـ يــبــدو ذروتــــــه، تــفــيــد تـــقـــديـــرات المـ
للسيطرة على الأمراض والوقاية منها بأنّ النسخة 
المــتــحــوّرة مــن فــيــروس كـــورونـــا »بـــــــي.1.1.7« التي 

رصدت لأول مرة في بريطانيا، ستؤدّي إلى طفرة 
جديدة في الأشهر المقبلة.

ويسعى الرئيس الأمــيــركــي جــو بــايــدن إلــى إقــرار 
حزمة مساعدات تبلغ تريليوناً و900 مليار دولار 
ع أمراً يفرض إلزامية وضع 

ّ
في الكونغرس، وقد وق

الكمامات في الإدارات الفدرالية. 
)فرانس برس(
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الجمعة 22 يناير/ كانون الثاني 2021 م  9  جمادى الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2335  السنة السابعة



تؤدي مركبات الـ»التوك توك« في مصر خدمات كبيرة للمواطنين في 
تنقلاتهم، لا سيما في المناطق الشعبية والنائية، لكنّ بعض السائقين 

يرتكبون تجاوزات وجرائم كبيرة أيضاً

سابقة في المؤسسة القضائية سببها كورونا

محاكمات عن بعد في المغرب

1819
مجتمع

القاهرة ــ العربي الجديد

تــزايــدت مــعــدلات الــجــريــمــة التي 
»تــوك  مــركــبــات  سائقو  يرتكبها 
الــــــــدراجــــــــات ذات  تــــــــــوك«، وهـــــــي 
العجلات الثلاث ذات المقصورة، المستخدمة 
ـــي لا تــخــلــو مــنــهــا  ــتـ ـــي نـــقـــل الـــــركـــــاب، والــ فـ
محافظة مصرية. وتنوعت جرائم السائقين 
ــتــــحــــرش  ــــين الــــســــرقــــة والــــخــــطــــف والــ ــا بــ ــ مــ
والاغتصاب والقتل، بالإضافة إلى تعاطي 

المخدرات والاتجار بأنواعها المختلفة.
وتـــجـــددت مـــخـــاوف المـــصـــريـــين، مـــن جــرائــم 
ــرة، إثــر  ــيــ ــام الأخــ ــ ــــؤلاء الــســائــقــين فـــي الأيــ هـ
ارتــكــاب أحــدهــم جــريــمــة تــشــويــه وجـــه فتاة 
عمرها 17 عاماً، عندما طعنها بآلة حادة، 
فأحدث فيها جرحاً بالغاً تسبب في »عاهة 
مستديمة« قاصداً تشويه وجهها، في حيّ 
وذلــك  الــجــيــزة،  بمحافظة  الشعبي  أوســيــم 
لــرفــض الــفــتــاة الـــــزواج مـــن المــرتــكــب، لــســوء 

سلوكه المعروف عنه في الحيّ.
الشوارع  التي تغزو  »توك توك«  الـ مركبات 
وتمكّنها  حجمها،  بصغر  تمتاز  المصرية 
ــارات والــــشــــوارع الــضــيــقــة،  ــحــ ــول الــ ــ مـــن دخـ
واخــتــصــارهــا الــوقــت كــوســيــلــة مــواصــلات، 
المواطنين،  احتياجات  من  كثيراً  وإنجازها 
خصوصاً في المناطق العشوائية والشعبية. 
ــداد تلك   الــســكــان بــــدأوا، مــع ازديــــاد أعــ

ّ
لــكــن

»نــقــمــة«، خصوصاً  يعتبرونها  الــدراجــات، 
مع الجرائم التي يرتكبها أصحاب السوابق 
والمــنــحــرفــون مـــن بـــين الــســائــقــين. وبحسب 
 عدد تلك 

ّ
بيانات وزارة التنمية المحلية، فإن

المــركــبــات فــي المــحــافــظــات المــصــريــة تــجــاوز 

مطالباً  لقيادتها،  اتــجــهــوا  بعدما  عملهم، 
بــوضــع حـــدّ لــلــمــهــازل الــتــي تــرتــكــب يومياً، 
الــحــوادث  على  للسيطرة  المــركــبــات  وتقنين 
الــتــي انــتــشــرت بشكل كــبــيــر، مــا تسبب في 
الخوف والرعب في نفوس الأهالي، ناهيك 
عن استهلاكها البنزين المدعم في الأزقة، ما 

يزيد من تلوث الهواء.
ــقــــول المــــحــــامــــي فـــتـــحـــي زيـــن  ــــن جـــهـــتـــه، يــ مـ
ــــوك«  تــ »تـــــــوك  الــــــــ ــم  ــ ــرائــ ــ جــ  

ّ
إن ــن،  ــ ــديـ ــ ــابـ ــ ــعـ ــ الـ

يصطادون  أصبحوا  ولصوصها  متنوعة، 
ضــحــايــاهــم بــطــريــقــة ســهــلــة فـــي الـــشـــوارع، 
 أغــلــب 

ّ
ــــى أن ــاً إلـ ــتـ خـــصـــوصـــاً الـــفـــتـــيـــات، لافـ

ســائــقــيــهــا أطـــفـــال وبــعــضــهــم مـــن المسجلين 
القانون،  عن  والخارجين  والبلطجية  خطر 
 لمشكلة 

ً
عــلــى الـــرغـــم مـــن كــونــهــا تــمــثــل حـــلا

البطالة لدى عدد من الشبان، ومصدر رزق 
في  الفقيرة، كما ساهمت  الأســر  لكثير من 
 مشاكل كثيرة في المواصلات، خصوصاً 

ّ
حل

في المناطق النائية.
ويــشــدد على ضـــرورة مــراقــبــة هــذا القطاع، 
ووضــــع أصـــحـــاب المــركــبــات تــحــت الــرقــابــة، 
وعــــدم الــتــرخــيــص لــلــخــارجــين عــن الــقــانــون 
السرقة بالإكراه   جرائم 

ّ
أن إلــى  منهم، لافتاً 

الــتــي يــقــوم بها بعض الــســائــقــين، لا يجوز 
الــتــصــالــح فــيــهــا، كــونــهــا جــرائــم تــهــدد أمــن 
واستقرار المجتمع وتكوينه. كذلك، يطالب 
بالبدء فوراً بإجراءات الترخيص، خصوصاً 
 التصريحات الحكومية السابقة في هذا 

ّ
أن

على  تصريحات،  مجرد  بقيت  الخصوص 
»التكاتك«  انتشار عدد هائل من  الرغم من 
غــيــر المــرخــصــة، وهـــو مــا دفـــع كــثــيــريــن إلــى 

المطالبة بإلغائها.

ساهمت تجربة التقاضي 
عن بعد في الإفراج عن 
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تنوعت جرائم 
السائقين ما بين السرقة 

والخطف والتحرش 
والاغتصاب والقتل

المائة منها غير  في   80 3.5 ملايين مركبة، 
مرخصة، ويعمل عليها الآلاف من الأطفال 
مـــا بـــين 10 ســـنـــوات و17 ســنــة، ويــحــمــلــون 
الأســلــحــة الــبــيــضــاء، ومـــن بينهم أصــحــاب 
ســوابــق خــطــيــرة. وعــلــى الــرغــم مــن مشاكل 
الــقــطــاع لــم يــجــرِ تقنينه بشكل كــامــل،  هـــذا 
ووضـــــع مــعــايــيــر لـــه تــحــافــظ عــلــى ســلامــة 
وأمن المواطنين، بترخيص وترقيم المركبات 
انتشار  بعد  لقيادتها  معين  ســن  وتحديد 
ظــاهــرة قــيــادة الأطــفــال لــهــا، وســـط مطالب 
بأن  قيادتها،  وضبط  الترخيص  بضرورة 
التحري   سائق ملف شــامــل، مــع 

ّ
لكل يكون 
عنه أمنياً.

تعددت الجرائم التي يرتكبها سائقو »توك 
 أشهر 

ّ
توك« أو التي يساعدون فيها، ولعل

هذه الوقائع هي حوادث السرقة، من بينها 
ســـرقـــة الـــهـــواتـــف وحـــقـــائـــب الـــســـيـــدات، عن 
طريق المغافلة أثناء السير. وقد وصل عدد 
بــلاغــات هــذه الــســرقــات فــي أقــســام الشرطة 
الجاري  الثاني  كــانــون  يناير/  خــلال شهر 
إلـــى 25 بـــلاغـــاً. ومـــن الــجــرائــم أيــضــاً إقـــدام 
سائق على خطف سيدة بمدينة المحلة في 
محافظة الغربية ومحاولة الاعتداء جنسياً 
عـــلـــيـــهـــا، وعـــنـــدمـــا فــــشــــل، ســلــبــهــا هــاتــفــهــا 
المــحــمــول الـــذي كـــان نقطة الــبــدايــة للقبض 
عــلــيــه. وفــــي مــحــافــظــة كــفــر الــشــيــخ، خطف 
 بهدف إجبار أهله على دفع ديّة 

ً
سائق طفلا

لـــه. وفـــي أوســيــم بــالــجــيــزة اســتــخــدم سائق 
دراجــة »تــوك تــوك« في تجارة المخدرات، إذ 
إلى  الزبائن،  إلــى  الجملة  تجار  من  ينقلها 
أن ألقي القبض عليه. كذلك، ارتكب، سائق 
فـــي حـــلـــوان، جــريــمــة اغــتــصــاب لــفــتــاة ذات 

إعــاقــة بــعــدمــا خطفها إلـــى مــكــان مــجــهــول. 
»تـــوك  ــذا، تــحــولــت إمـــبـــراطـــوريـــات الــــ ــكــ وهــ
إلــى وسيلة  المحافظات المصرية،  تــوك« في 
للقانون، من  المخالفة  الأعــمــال   

ّ
كــل لممارسة 

من  الـــرغـــم  عــلــى  لــلــســائــقــين،  رادع  أي  دون 
أهمية القطاع في بعض المناطق لعدم قدرة 
السيارات على الدخول إليها، لنقل المرضى 

على الأقل وكبار السن.
يــــرى مــحــمــود الـــنـــحـــاس، وهــــو مـــوظـــف في 
»تـــوك تـــوك«  ـــ  مــركــبــات الـ

ّ
الــقــطــاع الـــعـــام، أن

ــم، مـــطـــالـــبـــاً بــتــطــبــيــق  ــيـ ــحـ ــولـــت إلــــــى جـ ــحـ تـ
ــة بــتــقــنــين  ــ ــــاصـ ــــخـ الــــــــقــــــــرارات الــــــــوزاريــــــــة الـ
أوضاعها في مصر. ويشير نبيل محمود، 
 
ّ
وهـــو مــوظــف فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، إلـــى أن
هــــذه المـــركـــبـــات، كـــانـــت وســيــلــة رزق لــعــدد 
مــن الــشــبــاب، لــكــن خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة 
لــوجــود نسبة  ــرام،  إجــ إلــى وسيلة  تحولت 
كـــبـــيـــرة مــــن ســائــقــيــهــا مــــن الـــخـــارجـــين عــن 
الـــقـــانـــون، بــيــنــمــا مــحــاضــر الــشــرطــة مليئة 
بــمــثــل هــــذه الـــجـــرائـــم الـــتـــي تـــهـــدد المــجــتــمــع 

المصري وتبث الرعب والخوف فيه.
ويــلــفــت عــلــي مــحــمــود، وهـــو مــهــنــدس، إلــى 
 »الــتــكــاتــك« ســاهــمــت فــي تـــرك الحرفيين 

ّ
أن

في ظلّ تفشي فيروس 
كورونا، يطبق المغرب 

منذ تسعة أشهر آلية 
المحاكمات عن بعد، 
الأمر الذي يخلق جدلاً 
في البلاد حول مدى 

تحقق العدالة

الرباط ــ عادل نجدي

للشهر التاسع على التوالي، تواصل المحاكم 
في المغرب اعتماد المحاكمات عن بعد، كإجراء 
فيروس كورونا،  انتشار  للحدّ من  احترازي 
بــالــتــزامــن مـــع اســـتـــمـــرار الـــجـــدل والانــقــســام 
ــروط  بـــشـــأن مـــــدى نـــجـــاحـــهـــا فــــي ضـــمـــان شــ
الذين تمت  المتهمين  العادلة لآلاف  المحاكمة 

محاكمتهم خلال الفترة الماضية.
في 27 إبريل/ نيسان الماضي، شرع المجلس 
الأعلى للسلطة القضائية في إجراء جلسات 
التدابير  إطار  في  بعد،  عن  المحاكمات 
السجناء  صــحــة  عــلــى  وحــفــاظــاً  الاحترازية، 
وجــمــيــع الــعــامــلــين فــي الــســلــك الــقــضــائــي في 
ظــل تفشي كــورونــا، وذلــك بعد قــرار مشترك 
ووزارة  القضائية  للسلطة  الأعلى  للمجلس 
العامة بمنع إحضار  النيابة  العدل ورئاسة 
في  البت  لكون  نظراً  المحاكم،  إلى  المعتقلين 
القضايا المعروضة على المحاكم داخل آجال 
شروط  من  أساسياً  شرطاً  يعد  معقولة 

المحاكمة العادلة.
وشــكّــل تفعيل اعــتــمــاد الــتــقــاضــي عــن بعد 
ســـابـــقـــة فــــي مـــســـار مــنــظــومــة الــــعــــدالــــة فــي 
المــغــرب، بعدما تم تخصيص قاعات داخل 
بقاعات  وربطها  الــســجــنــيــة  المؤسسات 
الاستئناف  مــن محاكم  عــدد  فــي  الجلسات 
إلـــكـــتـــرونـــيـــاً. وتقوم  والمـــحـــاكـــم الابـــتـــدائـــيـــة 
ومحاكمة  بالاستماع  القضائية  الهيئة 
السجنية  المؤسسة  داخل  المــوجــود  المعتقل 

بعد موافقته وبحضور دفاعه.
ــر الــتــســعــة المـــاضـــيـــة،  ــهــ وعـــلـــى امــــتــــداد الأشــ
للقضاء  بعد  المحاكمات عن  تجربة  سمحت 
الفترة  في  بواجباته، وعقدت  الاستمرار  في 
ــل/ نـــيـــســـان المــــاضــــي و25  ــ ــريـ ــ مــــا بــــين 27 إبـ
ديسمبر/ كانون الأول الماضي 12 ألفاً و248 
المملكة،  فــي مختلف محاكم  بعد  عــن  جلسة 
أدرجــــت خــلالــهــا 227 ألــفــاً و214 قــضــيــة، في 

إلى الأرقام المسجلة، مؤكداً استمرار انخراطه 
فـــي الــتــجــربــة فـــي ســائــر الـــدوائـــر الــقــضــائــيــة 
لضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها 
الـــدســـتـــوريـــة وتـــكـــريـــس الـــحـــق فـــي مــحــاكــمــة 
عادلة داخل آجال معقولة، ما زال الجدل يثار 
ــاط الــحــقــوقــيــة والــقــانــونــيــة بشأن  ــ فــي الأوسـ

تحقيقها شروط المحاكمة العادلة بشكل آمن.
ويقول رئيس العصبة المغربية للدفاع عن 
حقوق الإنسان، عادل تشكيطو، لـ »العربي 
الجديد«، إن العمل بآلية المحاكمات عن بعد 
أبرز بشكل جلي إشكالية جوهرية تنصب 
ــراء  ــ ــذا الإجــ ــ مــــة هـ ــــدى مــــلاء ــــول مـ أســــاســــاً حـ
بالمحاكمة  المتعلقة  الدستورية  للضمانات 
المحدد  الجنائية  المسطرة  وقانون  العادلة، 
لــلــشــروط والإجــــــراءات الــقــانــونــيــة الــواجــبــة 
ـــوع رهــــن  ــ ــــوضـ لــــضــــمــــان حــــقــــوق المــــتــــهــــم المــ

الاعتقال الاحتياطي.
ه على الرغم من الأرقام 

ّ
ويقول تشكيطو إن

الـــتـــي تــعــلــن عــنــهــا الــســلــطــة الــقــضــائــيــة في 
ــق 

ّ
ــا يــتــعــل ــبـــلاد بـــين الـــحـــين والآخــــــر فـــي مـ الـ

 مـــبـــدأ 
ّ
أن يــــبــــدو  بــــعــــد،  بــــالمــــحــــاكــــمــــات عـــــن 

المحاكمة العادلة ما زال بعيداً عن التطبيق 

تقنية،  غالبيتها  لأسباب  والسليم  الفعلي 
ــر الــــذي يــتــجــسّــد فـــي الـــبـــطء الــروتــيــنــي  الأمــ
الذي تشهده محاكم المملكة بسبب الاعتماد 
على كل ما هو ورقي، بدءاً من الإجراء الأول 

وحتى صدور الحكم النهائي.
التقاضي  إجـــراء  حــرم  تشكيطو،  وبحسب 
عن بعد المتهمين الموضوعين رهن الاعتقال 
مــــن الـــحـــديـــث مــــع مــحــامــيــهــم، والــــحــــق فــي 
الجميع  لتمكين  حضورية  علنية  محاكمة 
مــــن ســــمــــاع مــــا يـــــــدور فـــيـــهـــا مــــن نـــقـــاشـــات 
ــهـــود  ــات، والاســـــتـــــمـــــاع إلـــــــى الـــشـ ــ ــعــ ــ ــرافــ ــ ومــ
كــذلــك،  الــحــكــم.  ــام هيئة  داخـــل المحكمة وأمــ
والمواجهة،  المباشرة  فــي  الحق  مــن  حرمهم 
بالإضافة إلى ملاحظات الدفاع التي تؤكد 
المتهم رديئة  اعــتــقــال  فــي مقر  الإنــتــرنــت  أن 
بملابسات  بشكل جيد  الإحــاطــة  يمكن  ولا 

القضية المعروضة أمام هيئة الحكم.
مـــــن جــــهــــتــــه، يــــقــــول رئــــيــــس نــــــــادي قـــضـــاة 
إن »إجــراء  الشنتوف،  اللطيف  المغرب، عبد 
ــعــــد اجــــتــــهــــاد لـــــــــإدارة  المــــحــــاكــــمــــات عـــــن بــ
القضاة لاحقاً  طبقه  المــغــرب  فــي  القضائية 
ولا  جزئي  بشكل  الجنائية  المحاكمات  فــي 
إلى  مشيراً  الجنائية«،  القضايا  كل  يشمل 
أن هــذا الاجــتــهــاد أمــلاه ظهور بــؤر وبائية 
في عــدد من السجون في شهر مايو/ أيار 
المــاضــي، وهــو الوضع الــذي لا يمكن أمامه 
نــقــل أشـــخـــاص مـــن الــســجــون إلــــى المــحــاكــم 
لأن فــيــه خــطــراً عــلــى الــســجــنــاء والمخالطين 
من الأجهزة الأمنية المكلفة بنقلهم، وكذلك 

القضاة والموظفين في المحاكم.
»من  الجديد«:  »العربي  لـ الشنتوف  ويقول 
القول إن هذا الاجتهاد  الزاوية، يمكن  هذه 
جــــاء لــحــمــايــة حــيــاة الأشـــخـــاص والــصــحــة 
العامة، وهما مبدآن منصوص عليهما في 
الدستور المغربي«. ويلفت إلى أن »النقاش 
الــذي تلا هــذا الاجتهاد بشأن مــدى تأثيره 
عــلــى شـــروط المــحــاكــمــة الــعــادلــة، هــو نقاش 
، بــســبــب عـــدم وجــود 

ً
مــشــروع وجــــدي فــعــلا

نـــص قـــانـــونـــي يـــؤطـــر الــعــمــلــيــة، وهـــــذا هو 
جوهر النقاش«.

ويــخــلــص رئــيــس نــــادي قــضــاة المـــغـــرب، في 
خــتــام تــصــريــحــاتــه، إلـــى الــقــول إنـــه فــي ظل 
غياب الإطار القانوني، فإن الاجتهاد بعقد 
مــحــاكــمــات عــن بــعــد كـــان ضــروريــاً لحماية 
حياة السجناء وكذلك حياة المخالطين لهم.

وقت استفاد منها آلاف المعتقلين الذين تمت 
المخاطر  محاكمتهم عن بعد، لحمايتهم من 
عملية  عن  الناجمة  المحتملة  الصحية 
الظروف  هذه  في  المحاكم  مقرات  إلى  نقلهم 
عنها  كــشــف  مــعــطــيــات  وفــــق  الاستثنائية، 

أخيراً المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كذلك ساهمت تجربة التقاضي عن بعد في 
 حتى 18 ديسمبر/ 

ً
الإفراج عن 7297 معتقلا

التصريح  إما بسبب  الماضي،  الأول  كانون 
تــهــم أو تــمــتــيــعــهــم بـــالـــســـراح المــؤقــت  بــبــراء
الــصــادرة  الــســجــنــيــة  الــعــقــوبــة  أو تخفيض 
العدل  وزارة  كشفت  مــا  فــي حقهم، بحسب 

المغربية.
الــذي اعتبر فيه المجلس الأعلى  الوقت  وفــي 
أشهر  تسعة  حصيلة  أن  القضائية  للسلطة 
من تفعيل المحاكمات عن بعد متميزة نظراً 

جرائم الـ»توك توك« 
تهدد الشوارع بمصر

مستشفيات عامة في 
تونس تواجه الإفلاس

المستشفيات ترزح تحت 
ديون للقطاع العام 

وأخرى للقطاع الخاص

تونس ــ مريم الناصري

تــــواجــــه المــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــة فــــي تــونــس 
ارتفاع  أعــوام، صعوبات مالية بسبب  منذ 
حجم مستحقاتها لدى الصندوق الوطني 
للتأمين على المــرض، بالإضافة إلى ارتفاع 
القطاعَين  فــي  المــزوّديــن  لــدى  ديونها  قيمة 
الــــعــــام والـــــخـــــاص، كـــمـــا ســـاهـــمـــت جــائــحــة 
كورونا في مفاقمة أزمات هذه المستشفيات. 
وفي الفترة الأخيرة، تداولت أكثر من جهة 
ف عمل مستشفى 

ّ
أخباراً حول إمكانية توق

ــي الـــعـــاصـــمـــة تــــونــــس عــلــى  ــ »الـــــرابـــــطـــــة« فـ
خلفية عجزه المالي وافتقاره إلى أنواع من 
تعليق  نفت  الصحة  وزارة  أن  إلا  الأدويــــة، 
ها لم تنفِ في المقابل 

ّ
نشاط المستشفى لكن

نتيجة  يواجهها  الــتــي  المــاديــة  الصعوبات 
تراكم ديونه لدى الصندوق.

وأفـــاد مــســؤولــون فــي مستشفى »الــرابــطــة« 
 مــيــزانــيــتــه كــانــت فـــي عــــام 2019 نحو 

ّ
بــــأن

مــوازنــات   
ّ
أن إلا  أمــيــركــي،  دولار  مليون   12

بسبب عجز  اضــطــرابــات  تشهد  المستشفى 
الصندوق الوطني للتأمين على المرض عن 
تسديد ديونه لمصلحة المستشفى، والبالغة 
 الصندوق 

ّ
نحو 11 مليون دولار، لا سيّما أن

المائة من ميزانية المستشفى.  يؤمّن 90 في 
كذلك تكبّد المستشفى أعباءً مالية إضافية، 
ق بإجراء عمليات زرع قلب ناجحة لم 

ّ
تتعل

تكن مبرمجة سابقاً. وديون هذا المستشفى 
لـــدى الــصــنــدوق واخــتــلال تــوازنــاتــه المالية 
ســداد  عــن  عــاجــزة  المستشفى  إدارة  جعلت 
ــام، على  ــعــ ديـــــون المـــــزوّديـــــن فـــي الـــقـــطـــاع الــ
غرار الصيدلية المركزية وبنك الدم ومعهد 

ــة الــتــونــســيــة لــلــكــهــربــاء  ــركـ بـــاســـتـــور والـــشـ
والشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه 
وغــيــرهــا مــن الــشــركــات الــعــمــومــيــة الأخـــرى 
ضاف إلى 

ُ
التي تقدّم خدمات للمستشفى، ت
ذلك ديون أخرى للقطاع الخاص.

وكــان قد عُقد اجتماع جمع وزيــرة الصحة 
السابقة سنية بن الشيخ وإدارة المستشفى 
لهذه  المــالــي  الــوضــع  لمتابعة  وكــــوادر طبيّة 
المــؤســســة الاســتــشــفــائــيــة الــجــامــعــيــة، فيما 
المستشفى   

ّ
أن إلــــى  الــصــحــة  وزارة  أشـــــارت 

يعيش على غرار بعض المستشفيات العامة 
الديون  الأخــرى وضعاً مالياً صعباً بسبب 
 
ّ
لدى صندوق التأمين على المــرض. يُذكر أن
ع أن يكون العجز 

ّ
الشارع التونسي لم يتوق

المالي للمستشفى بهذا الحجم أو أن يكون 
كارثياً  العامة  للمستشفيات  المالي  الوضع 
بالشكل الذي يهدّد بعضها بالغلق، لا سيّما 
ها تؤمّن العيادات والعلاج لمعظم المرضى 

ّ
أن

لذا  التونسية،  الجهات والمحافظات   
ّ

كل من 
أثار خبر غلقه جدالًا لدى الرأي العام.

ــرابـــطـــة« منجي  يــقــول مــديــر مــســتــشــفــى »الـ
ــه »مــن  ــ ـ

ّ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إن الــخــمــيــري لــــ

ــدّ مـــن بين  ــعَــ ــ المــســتــحــيــل غــلــق مــســتــشــفــى يُ
ــــي الـــعـــاصـــمـــة وفـــي  أبـــــــرز المـــســـتـــشـــفـــيـــات فـ

ــه يعاني منذ 
ّ
أن نا لا ننكر 

ّ
لكن  .

ّ
تونس ككل

سنوات صعوبات مادية بسبب ديونه لدى 
الـــصـــنـــدوق الــوطــنــي لــلــتــأمــين عــلــى المـــرض 
ل سداد 

ّ
 تعط

ّ
لــدى جهات أخــرى. كذلك، فــإن

اخــتــلال  فــي  تــســبّــب  المستشفى  مستحقات 
تــوازنــه المــالــي وإضــعــاف إمكانياته فــي ما 

ــصّ تـــوفـــيـــر بـــعـــض الأدويــــــــــة«. يــضــيــف  يـــخـ
 »جــمــلــة مـــن الـــلـــقـــاءات عُــقــدت 

ّ
الــخــمــيــري أن

الطبية  الــكــوادر  الصحة وبعض  وزارة  مــع 
المالية وتوفير  الأزمــة  لبحث كيفية تجاوز 
بعض الأدوية الضرورية. كذلك تمّ التباحث 
مــع المــشــرفــين عــلــى الــصــنــدوق حـــول كيفية 

ــدّة الزمنية  ســـداد الــديــون على أقــســاط والمــ
الممكنة لتوفير تلك الأقساط«.

والــــصــــعــــوبــــات المـــالـــيـــة لـــيـــســـت مـــحـــصـــورة 
تــونــس، فتشير  فــي  »الــرابــطــة«  بمستشفى 
ــكـــول  ــيـ طـــبـــيـــبـــة فــــــي مـــســـتـــشـــفـــى شــــــــــارل نـ
ــلــت عــــدم الــكــشــف 

ّ
بــالــعــاصــمــة تـــونـــس، فــض

 
ّ
»الــعــربــي الــجــديــد« إلـــى أن عـــن هــويــتــهــا، لـــ

كبيرة  مالية  صعوبات  يواجه  »المستشفى 
جعلته عاجزاً عن توفير أدوية عدّة، فصار 
يُطلب من المرضى توفيرها بأنفسهم. كذلك 
الــصــنــدوق  لـــدى  ارتــفــعــت ديـــون المستشفى 
 
ّ
أن تضيف  المـــرض«.  على  للتأمين  الوطني 

في  بالنظر  ليست مطالبة  الــيــوم  »الــــوزارة 
الصعوبات المالية التي يواجهها مستشفى 
 الــصــعــوبــات 

ّ
ــل الـــرابـــطـــة فــحــســب، بـــل فـــي كــ

بسبب  المستشفيات  تعانيها  الــتــي  المــالــيــة 
ديونها لدى الصندوق«.

ــق أزمــــــة المــســتــشــفــيــات بـــارتـــفـــاع 
ّ
ولا تــتــعــل

قيمة ديــونــهــا لــدى الــصــنــدوق فــقــط، فسوء 
ــعَــــدّ مـــن بـــين أبـــرز  ــ ــة يُ ــ ــ الـــتـــصـــرّف فـــي الأدويـ
المشكلات التي زادت مصاريف المستشفيات. 
وقد أثبتت تقارير رقابية عدّة ارتفاع معدّل 
سرقة الأدويــة من المستشفيات التي تورّط 
فــيــهــا مــوظــفــون ومـــســـؤولـــون فـــي المــنــشــآت 
الاستشفائية. وقد تكرّر توقيف كوادر طبية 
الطبية  الخدمات  مجال  في  عاملة  وأخــرى 
المختلفة، بتهمة سرقة كميّات من الأدوية من 
صيدليات المستشفيات العامة. كذلك أشار 
تــقــريــر دائــــرة المــحــاســبــات فــي الــجــمــهــوريــة 
 
ّ
التونسية الصادر في العام الماضي، إلى أن

الطبية  والمستلزمات  الأدويــة  في  التصرّف 
والـــفـــحـــوصـــات الــتــكــمــيــلــيــة تــشــوبــه أشــكــال 
عـــدّة مــن الــخــلــل. وأكّــــدت الــتــقــاريــر الرقابية 
تــكــرار عمليات ســرقــة الأدويـــة  الــتــي أثبتت 
تلك   

ّ
أن مرتفعة،  وبتكاليف  كبيرة  بكميات 

السرقات تسبّبت كذلك في مشكلات مادية 
كــبــيــرة لمــعــظــم المــســتــشــفــيــات حــيــث سُــجّــلــت 
منظومة  بــإنــشــاء  وطــالــبــت  العمليات،  تلك 
إلكترونية لمراقبة عمليّة التصرف بالأدوية 

في تلك المنشآت.

ــتـــي تــشــجــع عــلــى  مــــع انـــتـــشـــار الـــرســـائـــل الـ
الــذات خــلال الحجر المنزلي، سواء  تحسين 
عــبــر المــظــهــر الــخــارجــي أو الــداخــلــي، ارتــفــع 
عدد الأشخاص الذين يلجأون إلى عمليات 
ــــاب بــعــيــداً  ــــذهـ الـــتـــجـــمـــيـــل. هــــــؤلاء قـــــــرروا الـ
ــن الــــريــــاضــــة والأكـــــــل الـــصـــحـــي وتــطــويــر  عــ
الله، لصحيفة  المــهــارات. وتقول كافية عبد 
ــغــــارديــــان« الــبــريــطــانــيــة: »انـــتـــشـــرت في  »الــ
ـــل تــفــيــد بـــضـــرورة  ــائـ ــــرة رســ ــيـ ــ الآونــــــــة الأخـ
تــحــســين الــــــذات، قــبــل الـــخـــروج مـــن الــحــجــر 
أيّ شـــيء  تـــكـــون حــقــقــت  لــــن  ــنـــزلـــي، وإلا  المـ
خلال هذه الفترة. قررت حينها اللجوء إلى 
عملية تكبير الصدر، والتي كنت دوماً أفكر 

بالقيام بها«. 
ــاق، يــــقــــول الــــــجــــــراح فـــــي طــب  ــ ــيـ ــ ــسـ ــ وفـــــــي الـ

سيدج:  جــاكــوب  كاليفورنيا،  فــي  التجميل 
من  الكثير  المــنــزلــي، يمضي  الحجر  »خـــلال 
ــام المــــــرآة، أكـــثـــر مما  ــ الأشـــخـــاص وقــتــهــم أمـ
أمــضــوه ســابــقــاً، مــا يساهم بــارتــفــاع النقد 
الـــذاتـــي، خــصــوصــاً فــي مــا يتعلق بالمظهر 
ـــه يشهد 

ّ
الــخــارجــي«. ويشير ســيــدج إلــى أن

ــذيـــن لم  تــدفــقــاً كــبــيــراً لــلــمــرضــى الــــجــــدد، الـ
يسبق لهم الخضوع لأيّ عملية تجميل من 
الجراحية  الإجـــراءات  عتبر 

ُ
»ت ويــقــول:  قبل. 

للغاية، كعمليات  الجراحية مطلوبة  وغير 
والبوتوكس  الــوجــه،  وشـــدّ  الأنـــف،  تجميل 
وغــيــرهــا مـــن الــعــمــلــيــات الــجــراحــيــة. وبــعــد 
في  يتعافى  أن  للمريض  يمكن  الــجــراحــة، 
ذلـــك،  أحــــد  أيّ  يـــلاحـــظ  أن  مـــن دون  المـــنـــزل 
خـــصـــوصـــاً مــــع اعـــتـــمـــاد الـــعـــمـــل عــــن بُـــعـــد، 

الأمر الذي شجع على اللجوء إلى عمليات 
التجميل«. 

الفيديو،  مكالمات  تساهم  ذلــك،  إلــى  إضافة 
الــتــي زادت نــســبــة اســتــخــدامــهــا فــي الــفــتــرة 
الأخيرة، بارتفاع عمليّات التجميل. وتشير 
 Facial ـــشـــرت فـــي مــجــلــة

ُ
دراســــــة حــديــثــة ن
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 النظر إلى وجــوه الأشخاص بشكلٍ 

ّ
إلى أن

ــوّل خــــــلال المــــكــــالمــــات عـــبـــر تــطــبــيــقــات  ــ ــطـ ــ مـ
الفيديو، ورؤية المزيد من التفاصيل، ساهم 

بتشجيع اللجوء للجراحة التجميليّة.
التجميلي  الجراح  السياق، يقول  وفي هذا 
»الغارديان«:  في نيويورك ستيف بيرلمان، لـ
ــات الـــفـــيـــديـــو إلـــــى تــضــخــيــم  ــالمـ ــكـ »تـــــــؤدي مـ
ــي الـــوجـــه  ــ ــة فـ ــقـ ــنـــاسـ ــتـ ــيـــل غـــيـــر المـ ــفـــاصـ ــتـ الـ

 الـــصـــورة 
ّ
ـــع، لأن ــواقــ ــ أكـــثـــر مـــمـــا هــــي فــــي الـ

فكاميرات  مقلوبة،  الكاميرا  توفرها  الــتــي 
السمكة،  تأثير عين  لها  المحمولة  الهواتف 
ــي الــــصــــورة مــبــالــغــاً   شــــيء فـ

ّ
ــا يــجــعــل كــــل مـ

به«. لذلك، يستخدم بيرلمان كاميرا خاصة 
ــأيّ عــمــلــيــة،  ــ لـــلـــمـــرضـــى، قـــبـــل أن يـــقـــومـــوا بــ
بيرلمان  الــواقــع. ويلفت  رؤيــة  ليتمكنوا من 
 طلبات جراحة التجميل لدى الذكور 

ّ
إلى أن

النساء،  على عكس  نسبتها،  على  حافظت 
 .

ّ
مظهرهن على  قلقاً  أكثر  يُعتبرن  اللواتي 

ــرآة في  ــ فــالــرجــال لا يــحــدّقــون كــثــيــراً فـــي المـ
المـــنـــزل كــالــنــســاء، وعــنــدمــا يــكــونــون خــلال 
هم لا يركزون كثيراً على 

ّ
اتصال فيديو، فإن

شكلهم، كما تفعل النساء«. 
)العربي الجديد(

الحجر 
المنزلي 
يساهم 
بازدياد 

عمليات 
التجميل

التهديد يطاول المنظومة الصحية ككلّ )العربي الجديد(

بات الـ»توك توك« وسيلة نقل رئيسية في المناطق الشعبية )محمد الشاهد/ فرانس برس(

غسان رمضان الجرادي

نشر طلاب من جامعة إلينوي خلال شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي 
مــقــالــة فــي إطـــار مــؤتــمــر تتعلق بــأســبــاب تخلص بــعــض الــطــيــور المــغــردة 
الطيران. وعزت  العش قبل أن يبلغ سن  من أحد صغارها بدفعه خــارج 
لــيــراه عــدو مفترس  الأســبــاب إلــى كــون الأهــل يضحون بأحد صغارهم 
ويتلهى به بعيداً عن العش. وكأن هذه الطيور المغردة تقدم الأضحية من 
أولادهــا إلى الحيوان أو الطائر المفترس. صحيح أن المقالة لم تنشر بعد 
من  مراجعتها  تتم  أن  المفترض  من  حيث  متخصصة  علمية  مجلة  في 
قبل محكمين أكفاء، إلا أن اللافت للنظر أن الطلاب الذين لم يعطوا أسباباً 
الــذي قــد يكون  واضــحــة للدوافع التي جعلتهم يفكرون فــي هــذا الاتــجــاه 
صحيحاً، قد ذكروا أن هذا الأمر يحصل أيضاً مع العقاب )ملك الطيور(. 
وهنا نسأل ممن يخاف العقاب حتى يقدم أحد صغاره أضحية، وهو أي 
العقاب على رأس الهرم الغذائي حيث لا مفترس آخر يخيفه. إضافة إلى 
ذلك فإن دراساتنا الحقلية بينت أن العقبان تقوم برعاية صغارها والدفاع 
عنها بكل شراسة، حتى أن فترة الرعاية عند العقبان تمتد إلى ما بعد 
موسمي الربيع والصيف وتصل إلى منتصف الخريف حيث نرى أمهات 
تقوم بتقديم الطعام لصغارها حتى يتركوا العش ويعتمدوا على أنفسهم. 
قد تكون دراسة الطلاب ذات أهمية كبيرة في شرح بعض أسباب تخلص 
الطيور من بعض صغارها، إذا توفرت لهم مقومات توثيق ما أدلوا به من 
أسباب، ونشرهم مقالتهم في مجلة علمية عالمية محكمة. ليس موضوع 
التخلص من الصغار الذين لا حول ولا قوة لهم بالأمر الجديد لأن الكثير 
من الأهل يضحون بأحد صغارهم سواء كانوا طيوراً أو حيوانات أخرى. 
يدور الأمر في معظمه حول مقولة أن الحياة للأقوى وحول نظرية داروين 
قد  أيضاً.  الأقــوى  يبقى  الطبيعي حيث  الانتقاء  نظرية  على  تعتمد  التي 
تأكل أنثى النمر أولادهــا إذا شعرت بالضغط والتوتر قبل أن يفترسهم 
أحد، وكذلك تفعل السحلية طويلة الذنب التي تأكل بيضها قبل وصول 

من جاء ليلتهم هذا البيض. 
اللقلاق يدفع بأضعف صغاره إلى حافة  الطيور، نجد أن  وبالعودة إلى 
العش لكي يقع من تلقاء نفسه، فإذا لم يقع فإن أحد والديه يحمله بمنقاره 
الوالدين  ذلــك ســوى لإعطاء  ومــا  ليلاقي حتفه،  العش  أعلى  ويرميه من 
فرصة جلب طعام يكفي للأصحاء من سكان العش. ونجد العقاب تلتهم 
صغيرها الميت للمحافظة على نظافة العش. أما أنثى الدوري فهي تغار 
كثيراً على زوجها إلى حد أنها تراقبه لتعرف مع من يخونها وتراقبهما 
معاً إلى أن تضع الأنثى الأخرى بيضها في العش وبعد أن يفقس البيض 
أمــام  وتقتلهم  الصغار  على  بالانقضاض  الــغــيــورة  الأنــثــى  تقوم  فــراخــاً 

عيني أمهم وكأنها تعاقب شريك حياتها على خداعه لها. 
)اختصاصي في علم الطيور البرية(

لماذا تتخلص بعض أنواع 
الطيور من بيضها أو صغارها؟

إيكولوجيا تحقيق

المحكمة الابتدائية 
في المغرب 
)فرانس برس(
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